
 كيــدال (مالــي) – أجمعــــت تقاريــــر 
دوليــــة كثيرة على أن التيــــارات الإرهابية 
المسلحة الناشــــطة في الساحل الأفريقي 
توفــــر حاجياتهــــا الماليــــة اعتمــــادا على 
منقبيها الناشــــطين في مناجم البحث عن 
المعدن النفيس خاصة في مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
انطلق الســــباق نحو مناجــــم الذهب 
فــــي منطقــــة شــــمال مالــــي حيــــث يرتكز 
المقاتلــــون المرتبطون بتنظيــــم القاعدة، 
ما أثار مخاوف من وجهة الأرباح الناتجة 
عــــن التعدين الحِرفــــي، إذ أنها لــــن تفيدَ 
الاقتصاد المحلي فحســــب، بل ستســــاعد 

المتطرفين الإسلاميين أيضا.
يســــيطر تحالف من متمردي الطوارق 
المعروفين باســــم تنســــيق حركات أزواد 
علــــى منطقة كيدال، ويشــــرف قادتها على 
أنشطة البحث عن الذهب. ويُؤكد البعض 
على وجود علاقات تربط متمردي الطوارق 
بجماعــــة نصــــرة الإســــلام والمســــلمين، 
التابعــــة لتنظيم القاعــــدة، التي أصبحت 
تشكل واحدة من أكثر الجماعات المتطرفة 
نشاطا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 
بعد أن ارتفعت الهجمات التي اســــتهدفت 

الجيش والمدنيين من خلالها.
وقــــد توصلــــت الحــــركات الإرهابيــــة 
الناشــــطة فــــي مالــــي إلــــى دسّ بعــــض 
نشــــاطاتها داخــــل المنقبيــــن فــــي مواقع 
عديــــدة غنيــــة بالذهب مــــا جعلها تحصل 
بسهولة على حاجتها من المال والسلاح.

وقال كبيــــر الباحثيــــن بمعهد باماكو 
للدراســــات الأمنيــــة، إبراهيــــم مايجا ”لا 
يمكــــن اســــتبعاد فكرة دور الأفــــراد الذين 
ينتمون إلى مجموعــــات إرهابية (جماعة 
نصــــرة الإســــلام والمســــلمين فــــي هــــذه 
الحالــــة) في تأميــــن المواقــــع وتحصيل 

الضرائب كمقابل لذلك“.
ورفــــض متمردو الطوارق الحديث عن 
وجود مقاتليــــن مرتبطين بتنظيم القاعدة 
فــــي صفوفهــــم. وكان الســــكان يخشــــون 
مناقشــــة الأمر، حيث أكدوا انتشار عملاء 
اســــتخبارات ينشــــطون لصالح الجماعة 

المتطرفة في كل مكان من المدينة.
في شــــهر أغســــطس الماضي، توصل 
تقريــــر مــــن لجنــــة خبــــراء تابعــــة للأمم 

الطــــوارق  متمــــردي  أن  إلــــى  المتحــــدة 
المســــلحين كانوا يجمعــــون مداخيل من 
نقــــاط التفتيــــش والضرائــــب المرتبطــــة 
بالســــباق إلــــى الذهــــب. لكن ”لــــم يمتثل 
الكثيرون للوائح بعد“. وقال إن الســــباق 
بــــدأ في خضمّ الفوضى. وحســــب ما جاء 
في التقرير، كان الخبــــراء يجمعون ”أدلة 
على تورط أفراد من الجماعات المســــلحة 

مع الجماعات الإرهابية“.
وتعتبر جماعة تنســــيق حركات أزواد 
مجموعــــة ممتثلة لتوقيعها اتفاق ســــلام 
مــــع حكومة مالي عام 2015. لكنها واجهت 
العديد من الصعوبات في تنفيذ الاتفاقية. 
وتعــــدّ العلاقــــات بين متمــــردي الطوارق 
والمتطرفين الإسلاميين معقدة ومتغيّرة. 
فلفترة طويلة سعى المتمردون إلى إنشاء 
دولة مســــتقلة تعرف باســــم أزواد، ووقع 
البعــــض علــــى الاتفاقيــــة مــــع الحكومة، 
واختــــار آخرون، بمــــن فيهم زعيــــم ثوار 
الطــــوارق الســــابق إياد أغ غالــــي، طريق 
التطــــرف، وأطلقــــوا جماعة تعرف باســــم 
أنصــــار الدين، ثــــم انضموا إلــــى آخرين 

لتشكيل جماعة نصرة الإسلام.
بــــدأ البحث عن الذهب فــــي كيدال في 
ســــنة 2016، بعــــد وقت قصير مــــن توقيع 
علــــى  أزواد  حــــركات  تنســــيق  جماعــــة 
اتفاق الســــلام. وأكّد الطيــــوب أغ بطاي، 
الذي يقــــود منظمة غيــــر حكومية محلية، 
بحــــث حوالي ألف شــــخص عــــن الذهب. 
وبالإضافة إلى الماليين، يشارك القادمون 
من النيجر وتشاد والسودان والجزائر في 

هذا السباق.
يشــــار إلى أن منظمة الأزمات الدولية 
حــــذرت فــــي تقريرهــــا الذي صــــدر في 13 
نوفمبــــر الماضــــي، مــــن كــــون التيارات 
الإرهابيــــة المتطرفــــة وجدت فــــي مناجم 
الذهب المنتشــــرة في الســــاحل الأفريقي 
مصدرا جديدا لتمويل أعمالها وأنشطتها. 
وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”استعادة 
الســــيطرة على الاندفاع نحــــو الذهب في 
من أن ”الطفرة  وسط الســــاحل الأفريقي“ 
الذهبية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
تمثل مصــــدرا جديدا للتمويــــل والتجنيد 
لمختلف الجماعات المســــلحة بما في ذلك 
الجماعات الجهاديــــة“. وأكد التقرير على 

ضــــرورة أن تضفي دول الســــاحل الطابع 
الرســــمي على تعدين الذهب الحرفي، لأنه 
من دون تنظيم القطاع، فإن هذا من شــــأنه 

أن يغذي العنف والإرهاب في المنطقة.
قــــدر تقرير منظمــــة الأزمــــات الدولية 
عدد المشتغلين في التنقيب التقليدي في 
الساحل الأفريقي بمليوني شخص، بينهم 
مليون عامل في بوركينا فاسو، و700 ألف 
عامل فــــي مالــــي، و300 ألف مشــــتغل في 
النيجر، وأشار إلى أن فرص التشغيل غير 
المباشــــرة المتصلة بهذا القطاع تناهز 3 

أضعاف المشتغلين المباشرين.
تحــــول التنقيب عــــن الذهب في مالي، 
كما في غيرها في بعض البلدان المجاورة، 
الســــاحل  فــــي  للجهادييــــن  رهــــان  إلــــى 
الأفريقــــي، وتحقــــق هذا الرهــــان اعتمادا 
على تضافــــر عنصريــــن متكاملين؛ الأول 
هو ضعف الدولة وعدم قدرتها على بســــط 
نفوذها على مجالها، والعنصر الثاني هو 
ما تدره مناجــــم الذهب والتعدين الحرفي 
مــــن موارد مهمــــة. موارد يمكــــن أن تموّل 
العمليــــات الإرهابيــــة وعمليــــات التجنيد 
والاستقطاب، خاصة في ظل شح الموارد 
الأخرى، المعتادة عند تنظيمات الإرهاب، 

وفي ظل تراجــــع التواصل مــــع التيارات 
الإرهابيــــة الكبــــرى التي تعيــــش بدورها 
حصــــارا في مناطق نفوذها التقليدية (في 

سوريا وفي العراق).

وبذلــــك تحولت مواقــــع مناجم الذهب 
في مالي وفي بوركينا فاســــو وفي النيجر 
إلى مواقع للجماعات الجهادية. في شرق 
بوركينا فاســــو وفي مقاطعة تورودي في 
النيجــــر، تم الإبــــلاغ عن خطــــب جهادية 
تدعو إلــــى احترام الشــــريعة فــــي مواقع 
الاســــتخراج. وتحاول ”منظومة الأخلاق“ 
التي تروجها التيــــارات الإرهابية إرضاء 
المجتمعات المحيطة، حيث تتكرر السرقة 

أو استهلاك الكحول أو حتى الدعارة.

ولعــــل أهــــم المعضلات التــــي تواجه 
الدولة القائمــــة، أو الأطراف الدولية التي 
تحاول محاربة الإرهاب، تكمن في أن قسما 
كبيرا من عمال مناجــــم الذهب الحرفيين، 
أصبحــــوا يفضلون التعامل أو ”التطبيع“ 
مــــع الجماعات الجهادية، بــــل يفضلونها 
على الجهات الرســــمية. إنهم يقفون جنبا 
إلــــى جنب مع من يملك الســــلطة المحلية 
ومع من يحدد شروط اســــتخراج الذهب، 
إلى درجــــة أن بعض العمــــال أصبحوا لا 
يــــرون ضيــــرا في الاتحــــاد مــــع التيارات 
الإرهابيــــة فــــي عمليــــات الاســــتيلاء على 

مواقع التعدين المتنازع عليها.
أمــــر  فاســــو،  بوركينــــا  شــــرق  فــــي 
حاكــــم المنطقــــة فــــي عــــام 2018 بإغلاق 
مواقــــع التعديــــن الحرفية، لمنــــع تمويل 
الجماعــــات الإرهابية، لكن عمــــال مناجم 
الذهــــب الحرفييــــن الســــاخطين تحولوا 
إلى الجهادييــــن، الذين أعادوا فتح بعض 

المناجم، مثل منجم كابونجا.
طفــــرة الذهــــب فــــي منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي قدمــــت مشــــهدا مفتوحــــا على 
وجهتيــــن. الوجهــــة الأولى هــــو التعدين 
الحرفــــي الــــذي يمكــــن أن يفتــــح آفاقــــا 

جديــــدة للمنطقة فــــي ما يتعلــــق بالعمل 
وخلــــق حيويــــة اقتصاديــــة تقطــــع مــــع 
الركــــود الاقتصادي. أمــــا الوجهة الثانية 
فلا تقتصــــر فقط على التحديــــات البيئية 
والصحية والاجتماعية، بل تذهب أبعد من 
ذلك في مــــا يتصل بالمخاطر الأمنية التي 
أحدثتها ســــيطرة التيارات الإرهابية على 
معــــادن الذهب. تقوم التيــــارات الإرهابية 
بعمليــــات إغارة على مواقع الاســــتخراج، 
وتحاول فرض ضرائب على المشــــتغلين 
في هــــذا القطــــاع، وهي بذلــــك تحل محل 

الدولة الضعيفة.
مثل الســــباق المحموم نحــــو مناجم 
الذهــــب في مالي، وفــــي غيرها، اختصارا 
مكثفا للسباق نحو التطرف، وقد تضافرت 
عوامل محليــــة وإقليمية ودولية للوصول 
إلــــى هــــذا الوضــــع الخطيــــر، القائم على 
سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة 
وتمكنهــــا من تدبر آليــــات تمويل جديدة، 
فضلا عــــن توســــع نفوذها لدى الســــكان 
المحلييــــن. وضع سيســــاهم فــــي تعميق 
الأخطــــار والتحديات الإرهابية في منطقة 
مرشحة لأن تســــتقبل المزيد من العناصر 

الإرهابية الفارة من مناطق أخرى.

 أدى تنامي موجات العنف والإرهاب 
في دول الســـاحل والصحراء إلى تعزيز 
القناعة بضـــرورة تفعيـــل التعاون بين 
هـــذه الـــدول، وتمخضـــت المحـــاولات 
لإعادة  المتطرفة  للتنظميـــات  الدؤوبـــة 
تمركـــز عناصرها في مناطق جديدة إلى 
الجمـــع بيـــن محاربتها أمنيـــا وفكريا، 
كما دفع تبني بوكو حـــرام في نيجيريا 
وأنصـــار الدين في مالي لأفـــكار داعش 
والقاعـــدة، العديد من الهيئـــات الدينية 
في غرب أفريقيا إلى تشكيل تكتل دعوي 
لتعزيـــز المواجهة الفكريـــة للحرب على 

الإرهاب والتطرف.
أكد الشـــيخ عمـــرو جبريـــل، رئيس 
المجلـــس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
فـــي دولـــة الكاميـــرون، في حـــواره مع 
”العـــرب“، خلال زيارتـــه للقاهرة أخيرا، 
أن غياب التنســـيق الدعوي في مواجهة 
المتشـــددين يمنح التنظيمات الإرهابية 
فرصـــة لتجنيـــد المزيـــد من الشـــباب، 
ويدفع الخلايا النائمة إلى محاولة ملء 
الفراغ في المشـــهد الدعـــوي، وبالتالي 
نشـــر الأفـــكار المتطرفـــة في عـــدد من 

المجتمعات المحلية بالقارة.
أخـــذت الجماعـــات المتطرفة تعزف 
على وتـــر إشـــعال الصراعـــات القبلية 

والعرقية لتجد لنفسها مكانا في منطقة 
غـــرب أفريقيا، باعتبارهـــا بيئة خصبة 
لنشـــر الأفـــكار المتطرفـــة، ومســـاعدة 
العناصر القادمة من ليبيا للتســـلل إلى 
عمق القـــارة، بدعـــم تركي غيـــر خاف، 
بالتزامن مع هجمـــات نفذتها تنظيمات 
إرهابيـــة بعضهـــا اســـتهدف كنائـــس 
مســـيحية لخلـــق بـــؤر توتـــر داخلية، 
وفتح الباب لنشـــوب حـــروب دينية أو 
إحياء صراعات قبلية معينة، ما يفرض 
ضرورة مواجهة هـــذه الموجة بتطوير 
الفكر الدعوي قبل أن تستفحل الأخطار.
قال عمـــرو جبريل، إن مقترح تأســـيس 
تكتل دعوي بين هيئـــات دينية في دول 
غـــرب أفريقيا ظهر مؤخـــرا، مع مبادرة 
أطلقتهـــا قيـــادات دينيـــة فـــي القـــارة 
لإنشـــاء مجلس للوســـاطات والمساعي 
الحميـــدة وقوافل الســـلام، للخروج من 
والاحتراب  والصـــراع  الاضطراب  حالة 

السائدة.
العناصـــر  محـــاولات  أن  وأضـــاف 
الإرهابية التسلل إلى دول غرب أفريقيا، 
دفع قيادات مجالس الشؤون الإسلامية 
في كل من الكاميرون والنيجر ونيجيريا 
وتشـــاد وغانا وكوت ديفوار، لتنســـيق 
جهود المواجهـــة، لأن الخطر بات يهدد 
الجميع والمواجهات الفردية لن تجدي 

في التصدي للجماعات المتطرفة.
وذكر عمـــر جبريل أن التنســـيق 
بين مجالس الشؤون الإسلامية في 

غرب أفريقيا ينطلق من توحيد الجهود 
الفقهية والدعوية، وتبادل الخبرات في 
مجـــال عمل مراكز رصد الآراء والفتاوى 
المتشددة، وتشـــكيل لجان تضع خططا 
موحدة لموضوعـــات الدروس والخطب 
ومدروســـة  علميـــة  بطريقـــة  الدينيـــة، 
تتماشى مع الواقع، ولا تكتفي فقط برد 
الفعل بل تبادر بطـــرح قضايا تعلي من 
قيـــم المواطنة والتعايش الســـلمي بين 
أبناء الوطن الواحد من ذوي الانتماءات 

المختلفة. 
وأضاف 
أن التنسيق 
بين الهيئات 

الدينية من 
العناصر 
المكملة 

للتعاون الأمني، ويرفع الغطاء ”المقدس“ 
عـــن الجماعـــات التـــي ترفع شـــعارات 
دينيـــة وترتكـــب جرائم تخالـــف تعاليم

 الإسلام.
وأوضـــح أنـــه تـــم الاتفاق مـــع عدد 
من القيـــادات الدينية علـــى أن تتضمن 
المناهـــج والخطط الدعويـــة قضايا نبذ 
الفرقة والتعصب، وتكثيف قوافل الأئمة 
التـــي تعمـــل على ترســـيخ قيـــم الولاء 
والانتمـــاء للوطـــن وإعـــلاء المواطنـــة، 
لأن الجماعـــات المتطرفة تســـتغل تعدد 
اللغـــات واللهجـــات والأعـــراق بغـــرب 
أفريقيا لضرب استقرار تلك المجتمعات 

ونشر الفوضى.
الشـــؤون  مجلـــس  رئيـــس  لفـــت 
الإســـلامية فـــي الكاميـــرون، إلـــى أن 
قيـــادات دينية في دول غـــرب أفريقيا 

قدمـــت توصيـــات للجهـــات الرســـمية، 
تضمنـــت ضـــرورة تفعيـــل المواجهـــة 
الفكريـــة بجانب المواجهات المســـلحة 
لمنع الخلايا النائمة من نشـــر التطرف 
عبـــر وســـائل التواصـــل الحديثة، وهو 
ما اســـتدعى تشـــكيل لجـــان تضم عددا 
من المتخصصين فـــي مجالات متعددة، 
بهدف وضـــع خطط شـــاملة لمحاصرة 
المفاهيـــم وتصحيـــح  المتشـــددين 

 المغلوطة.
الشـــؤون  مجلـــس  ”ينفـــذ  وتابـــع 
الإســـلامية في الكاميـــرون مجموعة من 
التطرف،  لمواجهـــة  والبرامج  الخطـــط 
تتضمن ترجمة ونشـــر أبحاث مؤتمرات 
المؤسســـات الدينية في كل من الإمارات 
ومصر والســـعودية، وتنفيذ توصياتها 
لأنهـــا تمثل خارطـــة طريـــق لمحاصرة 

المتطرفيـــن، إلى جانـــب ترجمة عدد من 
الإصدارات فـــي إطار تصحيح المفاهيم 

التي تروجها العناصر الإرهابية“.
وكشـــف جبريل أن حكومـــة ياوندي 
أسســـت مراكز لمواجهة التطرف تعمل 
علـــى تصحيـــح أفـــكار الذيـــن خرجوا 
من الغابـــات وكانوا يحاربـــون الدولة، 
بهدف تصحيح المفاهيـــم التي دفعتهم 
الإرهابية،  التنظيمـــات  إلـــى  للانضمام 
وعـــرض تجاربهـــم في وســـائل الإعلام 
لحماية الشـــباب من أخطار الارتماء في 

أحضانها. 
وتوقـــع أن تكـــون هنـــاك تأثيـــرات 
إيجابية للتعاون بين مجالس الشـــؤون 
الإســـلامية في غرب أفريقيـــا، بدعم من 
”منتـــدى تعزيز الســـلم“ بدولة الإمارات، 
الـــذي تبنى مبـــادرات عديـــدة لمواجهة 

التطرف.
واعترف بـــأن الخطاب الدعوي الذي 
ســـاد في الكثير من الـــدول الأفريقية في 
الســـنوات الماضية، لم يكن متوافقا مع 
التحديات التي تتعرض لها المجتمعات 
المحليـــة في المنطقة، لذلك استشـــعرت 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي دول غـــرب 
أفريقيـــا المزيد من الأخطار التي تمثلها 
الجماعـــات المتطرفة مؤخـــرا، وحققت 
خطط تضييـــق الخناق عليهـــا في دول 
مختلفـــة نجاحـــات كبيـــرة بعـــد ظهور 
محاولات للعناصر الإرهابية للتمركز في 

غرب أفريقيا.

ف
ّ

السباق إلى الذهب في مالي هو سباق إلى التطر

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون: 

ة
ّ

نحارب الإرهاب بتوحيد الجهود الدعوي

الطفرة الذهبية تمثل مصدرا جديدا للتمويل لمختلف الجماعات المسلحة

احتطاب جديد

من أهم المداخل التي تطرحُ على الجهات والمؤسســــــات التي تتصدى لمهمة 
مقاومــــــة الحــــــركات الإرهابية، هي ضرب مصــــــادر التمويل ومحاصرتها. 
ولئن تشــــــابه الكثير من التيارات الإرهابية في الاعتماد على مصادر تمويل 
معروفة من قبيل الاحتطاب وتجارة المخدرات والســــــجائر والنفط وتحصيل 
الضرائب بالقوة، إلا أن منطقة الســــــاحل الأفريقي، ومالي تحديدا، تفردت 
بنوع مميز من مصادر التمويل يقوم على البحث عن الذهب واســــــتخراجه. 
ــــــي بعض الانتعاش  ــــــر الســــــباق نحو معادن الذهب في شــــــمال مال وإذ وفّ

للاقتصاد المحلي، إلا أنه مثل أيضا مصدر تمويل للتيارات الإرهابية.

السباق نحو مناجم الذهب 

في مالي، وفي غيرها، مثل 

اختصارا مكثفا للسباق 

نحو التطرف، وتضافرت 

عوامل عدة للوصول لذلك 

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري

إسلام سياسي
الجمعة 2020/02/21 
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عمرو جبريل: 

حان الوقت لإعادة التفكير في صحة الطفل 

ووضع الأطفال ضمن أعلى أولويات البرامج 

الحكومية مع وضع رفاههم فوق كل 

الاعتبارات
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وأضاف 
أن التنسيق 
بين الهيئات 

الدينية من 
العناصر 
المكملة 

والأع اللغـــات واللهجـــات
أفريقيا لضرب استقرار تل

ونشر الفوضى.
مجلـــ رئيـــس  لفـــت 
الإســـلامية فـــي الكاميـــ
قيـــادات دينية في دول

ح
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